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لابدَّ من الكلام على مـسألة الأرمن Ē وما تـتقلب عليه
Ē كـلـما سـنـحت فرصـته لـلكلام Ē من أوجه الحـل والعـقد
فـهى فى الوقت الحاضـر أهم مسـألة شاغـلة للأفكـار داعية
لتـلون الأقـوال Ē ففى عـلم قرآء الـسرور أن الجـرائد المحـلية
وغيرها خـاضت كثيراً فى الأسبـوع اĠاضى فيما نـقلته إلينا
الـشـركـات التـلـغـرافيـة . ولاسـيـما فـيـما جـاءوا عـلى لـسان
هــاڤـاس Ē من أن الــدولــة الـعــلـيــة أذعـنـت Ġـطــالب الـدول
ووافـــقت عـــلى جـــمـــيع اقـــتـــراحـــاتـــهـــا Ē ولم يـــكن ذلك
صحيـحاً; إذ لم تثـبته حتى الآن مـصادر أخرى Ē ولم يرد
شئĖ ēـعنـاه فى الـرسـائل الخـصـوصـية Ē ولا فـى اĠراسلات
الـتى تـنشـرهـا الجـرائـد الأوربـيـة الـواردة إلـيـهـا من عـاصـمة
الدولـة Ē وآخـر مـا يُقـال فى شـأن الـدولة الـعـلـية ومـركـزها
إزآء الدول فى مسألة الأرمن Ē إن الباب العالى أرسل فى
٧ سبتـمبـر الجارى Ē لائحـة إلى الدول الـثلاث النـاهضات
فى طـلب إصلاح الـولايـات الأرمـنـيـة مُـعـلـنـة أنـهـا لا تقـبل
البتة مراقبـة لجنة دولية فيما تُجريه الدولة من الإصلاح فى
أرمـينـيـا Ē بل أن الـدولة الـعـليـة هى الـتى تقـوم بـإجرائه من
عـنـد نـفـسـهــا Ē وهـذا يُـخـالف كل المخـالـفـة مـا أنـفـذته إلـيـنـا
ěإذا تـأملـنا الـفرق ب Ē ًشـركة هـاڤاس مـنذ أيـام وخصـوصا
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وقد أدخل الباب الـعالى على اĠشـروع بعض تعديلات
لا بدَّ من موافقـة الدول عليـها بالنظـر إلى ما فيها من أوجه
العدالة وإلى التغـيير الطارđ على مسلك الدول فهى تكاد
تـنـقـلب تـمـاماً عـن خـطتـهـا الأولـى Ē أما الـتـعـديلات فـهى
عـبـارة عن أن البـاب العـالى يُـريد إنـشـاء چنـدرمة مـخـتلـطة
فى أرمـينـيـا Ē وأن يفـتح أبـواب اĠصـالح الإداريـة الرسـمـية
لـلمـسـيحـيـĒ ě وأن يُرخـص لتـراجـمة الـسـفارات Ėـخـابرة

لجنة الإصلاحات العثمانية مباشرة .
ولـيس من يُـنـكـر أن دولتـنـا قـد سلـكت فى هـذه اĠـسـألة
اĠــعـضـلـة مـسـلك الـثــبـات والجـزم Ē ولم تحـد قط عن هـذه
الخطةĒ فـإن جوابـها الأول عـلى لايحـة الدول لم يـختلف

فى شئ من ثبات الجأش دون جوابها لا غير .
أمـا الــكلام عــلى خـطــة الــدول Ē فـقــد أثـارت مــصـادر
Ēالدول الثلاث ěالأخبار الأجنبية أن التوافق الذى كان ب
وهى إنكـلتـرا وفرنـسا وروسـيا فى بـادđ الأمر قـد انخفض

كثيراً Ē وسبب ذلك حزم الدولة وثباتها .
وأمــا مــا روته شــركـــة روتــر وعــلــقت عـــلــيه جــرائــدنــا
اĠعارضه شـروحاً إضافيـة من أن الباب الـعالى رفع شكواهُ
إلى فـرنسا وروسيا مـن لهجة إنكـلترا العـنيفة Ē فـلم تصغيا
إلــيه فى وجه الحــقــيـقــة فـيـه عـلى مــا تـرويـه جـرائــد فـرنــسـا
ěوروسيـا نفسهـا . إن الباب الـعالى أولاً لم يُخابـر الدولت
فى مـوقـف الـشــاكى الــبـاكـى Ē وإĥـا اســتــمـالــهــا إلى تـلك
الـلـهجـة عـلى كـون هاتـě الـدولـتě لم تُـبـديـا مثـلـها Ē وإن
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صمتهما وعدم إرسـالهما جواباً صريحـاً إلى الدولة العلية
بهـذا الشأن لم يكن Ėـثابة رفض Ġـا طلب Ē وإĥا كان مـبنياً
على اعتبار أن الأحوال السـياسية لا تقضى Ėفاتحة إنكلترا
Ėـثـل ذلك اجـتـذابـا Ġـا يـتـرتب عـلـيـهـا Ē من فـتح أبـواب لم

تكن  فى جانب الحساب .
وأعظم شاهد على اختلاف فرنسا وروسيا عن إنكلترا
نـظـراً فى اĠـسـألـة إنــهـمـا لم تـشـتـركــا مـعـهـا فى اĠـظـاهـرات
الـبـحـريـة Ē فـلم تُـرسلا سـفـنـهمـا إلى اĠـيـاه الـعـثـمـانـيـة كـما
أرســلت إنــكـلــتــرا سـفــنـهــا ســاعـيــة فى الــدخـول إلى مــيـاه
الـدردنيل إرغامـاً للبـاب العالى ـ كـما هو فى زعـمها ـ على
الـقبـول بالإصلاحـات اĠطـلـوبة Ē ولـكن أخلـفت الأحوال

ظنها وانقلبت سفنها على الأعقاب .
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أصــبــحت الــوقـــيــعــة بــالــدولــة الــعــلــيــة شــغل الجــرائــد
الإنكليزية الشاغل Ē فلا همَّ لها إلا نشر الأخبار اĠشؤومة
عن أحوال الدولة العـثمانية . لـترى أوروبا أن بلاد الدولة
فوضى Ē وأن النـاس يذبح بـعضـهم بعـضاً الأمـر اĠضحك
اĠـبـكى Ē فـمـن مـفـتـريـاتـهــا مـا نـشـرته جــريـدة الـدالى نـيـوز
الإنـكلـيزيـة عن حـدوث مذابح حـديثـة فى أرميـنيـا قالت :
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